 المحاضرة الأولى    مادة نقد النقد السداسي الرابع الفوج الاول و الثاني
 مفهوم مصطلح نقد النقد عند الغرب                أ.د محمد بن اعمر   
 نقد النقد المصطلح:
لقد ظهرت محاولات عدة لتأصيل مصطلح نقد النقد في اصطلاحها الغربي والعربي 
 مصطلح نقد النقد عند الغرب: 
-1 مصطلح نقد النقد عند القدماء الغرب: 
لقد قدم عبد الملك مرتاض في الفصل الثامن من كتابه في نظرية النقد  حين  طرح أول مفهوم قدمه الإغريقmeta   ذات الأصل الإغريقي، التعاقب أو ’’ أول مفهوم قدمه الإغريق « تعني سابقة التغيير والمشاركة... وجرت عادة النقاد العرب المعاصرين أن يترجموا هذه السابقة الإغريقي  meta إلى مصطلح  ما وراء او ما بعد ان الميتا في استعمال العلوم الانسانية  فيلحق شيئا فشيئ او يتسرب علم في علم، أو يتحصحص معنى في معنى آخر، ذلك لاقتضاء العلاقة المعرفية، فتصبح اللغة تتحدث عن اللغة 
فإلحاق الكلمتين إلى بعضهما – نقد النقد- تعني إلحاق معنى بمعنى آخر أي نقد لنقد قد سبقه وهذا المفهوم قد يوضح مصطلح نقد النقد .

2 مصطلح نقد النقد عند المعاصرين الغربيين:
المصطلح عند تودوروف :
. هناك عدة ترجمات لمصطلح نقد النقد أو لحاق الكلمتين ببعضهما تصب في نفس المعنى حيث يمكن ان تستعمل مثل مصطلح اللغة الواصفة او اللغة الحوارية او حتى لغة اللغة او كتابة الكتابة دالك كما ترجم سلمي سويدان /CRITIQUE DE LA CRITIQUE/ إلى مصطلح نقد النقد فتقبله ذوق العرب المعاصرين تقبلا حسنا , وهذه ''نقد النقد'' لما ترجمه سامي السويداني إلى الترجمة هي ما وردت لدى تودوروف في كتابه مصطلح نقد النقد الذي لقي رواجا هذا التقبل هو دال على ً من قبل الناقد العربي وتقبلاً، أن المصطلح المترجم قد أدى المعنى المطلوب.
3 المصطلح في المفهوم والترجمة العربية له:
لقد وردت عدة تعاريف لمصطلح نقد النقد في المعرفة العربية النقدية، فكل ناقد إلاّ وأراد أن يضع بصمة في هذا الوارد الجديد، وبما أن هذا الاستعمال المفرط لهذا عربي المصطلح بمفهومه التنظيري والتطبيقي هو مقترن بنظريات عديدة أصبح النقد العربي يعج �والناتجة عن التفكير الغربي والترجمة العربية فإنه لا بد أن تقترن هذه الدراسة النقدية وأن تحمل معها معاصرة النقد إذ أن « النقد في العصر الحديث أصبح يحمل مذاهب وتيارات تقوم على خلفيات معرفية وفلسفية تنطلق منها في صوغ نظرياتها في النقد  لم يعد مجرد اصدار أحكام ساذجة أو متحيزة أو حتى نزيهة وموضوعية» 1 . فهذا الوعي العربي لماهية النقد الحقيقية قد ارتبطت بالوعي بضرورة قراءة النظريات وتفحص اجراءاتها و التعرف على الياتها و مقاربتها .
قد سبق الوعي النقدي المعاصر وعي عرب متأصل في قدم الفكر، فقد عرف ّ وقد سبق الوعي النقدي المعاصر وعي عربي العرب قديما مصطلح النقد حيثكان يوظف مصطلح النقد في التمييز بين المزيف من غيره « يارفة العرب الذين كانوا يختبرون العملة الفصيلة ّ فالمعرفة النقدية العربية أخذت لغة الص َ (الدرهم) ادها أهي زائفة أم صحيحة ْق بتنـ ... فمعنى النقد في المصطلح الأدبي العربي القديم، سيسه معرفيا أو ً أي حين تأ لأول مرة في اللغة النقدية، كان يعني تمييز شيء من شيء آخر او اختيار حقيقة شيء لمعرفة قيمته 
فالمعرفة النقدية العربية القديمة لمصطلح النقد لم تعد موظفة بشكلها هذا في الاستخدام الحديث المعاصر لمصطلح النقد لأنه « أمسى ممارسة معرفية شديدة التعقيد، ولا تجتزئ بإصدار الأحكام الجاهزة للنص الأدبي أو عليه، ولكنها تعمد إلى تحليل الظاهرة الأدبية، ضمن جنسها الأدبي، وتأويلها بواسطة شبكة من الإجراءات والأدوات المعرفية التي بعضها تأويلي، وبعضها جمالي... معرفيا لا ينفك يتعقد ً لقد أمسى النقد الأدبي جهازا ويتعمقكلما أوغلنا في المعرفة الإنسانية المتطورة ومن ثمكلما تقدم الزمن بنا إلى الأمام.
على ضوء مفهوم النقد الأدبي المعاصر والمبني على جهاز مفاهيمي مضبوط بقوانين
ثابتة، أي أنه يعتمد على علمية النقد الأدبي، أي بنائه على مجموعة من الأسس والمفاهيم
والإجراءات التي تجعل منه علما فلا بد من أن مصطلح نقد النقد كإجراء تطبيقي – أي
من خلال نقد نصوص نقدية بمنهج نقدي معين- سوف يعتمد على ذات المفاهيم: تحليل
''نقد النقد'' في اللغة العربية قد يفهم منه أنه يعني أنالظاهرة النقدية فيمكن « لمصطلحالنقد الثاني يسعى إلى نقد النقد الأول الذي يكتب عند بنية الغمز والتهجين، وبدافع
النصي والتنقيص، وهو أمر غير وارد من أصل المفهوم الغربي القائم على استعمال السابقة
لإغريقية التي تعني الاحتواء والإيحاء فإذا حمل نقد النقد كمصطلح
المعنى الإغريقي القديم فلا يستطيع أن يحمل في مفهومه العربي النقدي الحديث معنى .التهجين فاكيد انها معرفة نقدية تثمن النص النقدي ولا تنقص منه.
فاستعمال مصطلح نقد النقد في النقد الأدبي يعني اكتشاف معايير القراءة النقدية .وستكشاف،خباياها  الأولى التوضيحية والمفاهيمية « فالنقد الثاني الذي يكتب عن الأول (...) ليس بالضرورة أن يكون من أجل المعارفة والمناوأة ولكن من أجل إلقاء المزيد من الضياء على أصول المذهب النقدي وتبيان أصوله المعرفية، وتوضيح الخلفيات التي تستمد منها مرجعياته، على المستويين المعرفي والمنهجي معا» ً فيمكن القول أن المعنى الاصطلاحي لكلمة نقد تحصل بالضرور لمعنى الاصطلاحي لكلمة نقد النقد لأن الدراسة الأولى تتعرض لكشف خبايا النص الأدبيوفق منهج معين، والدراسة الثانية تتعرض للكشف عن خبايا المنهج الذي قرأ النص الأدب.

إن التعريف الاصطلاحي لنقد النقد هو بالتأكيد يحمل بالضرورة التعريف بالجانب النظري والتطبيقي لهذه القراءة الثانية وحتى الثالثة والرابعة... – فهي قراءة اتصالية- وقد ً، رغم وجود الجذور العديدة لها في النقد ومعرفته ا ظهرت معاصرا لأدبية القديمة- وذلك ما سنتعرض له في فصول لاحقة. وهذا دليل على حدوث هذه العملية – نقد النقد- بضرب ل هذه القضية النقدية المعرفية إلى سمة ّ من الوعي الواضح في المناهج الحديثة، وهو ما حو بارزة ضمن سمات الوضع المعرفي الحالي، فتبلورت للمرة الأولى ضمن متصورات النظرية النقدية، وفي جداول قاموسها الاصطلاحي من المفهوم الغربي وانتقالا إلى المفهوم العرب.

اذ ان مفهوم نقد النقد الى يومنا هدا لا يزال مفهوما يبني فهو مثل كل المفاهيم التي لها حياة تنتقل من التسميات والتصورات العامة، وتمر بمراحل الصقل والاختبار قبل أن تستقر على مدلول اصطلاحي مخصص» 1 ، وذلك عائد لحداثة المصطلح من الناحية التطبيقية وخصوصا التنظيرية « وما يسمى الآن نقد النقد يدور في مفهومه حول نوع المعرفة التي يتبعها الناقد والتي يمكنه الوصول إليها من أجل الوصول إلى بحث في المعرفة مبني على خطوات إجرائية منهجية تجعله يحدد انتماء علم نقد النقد إلى الدراسات الإبستيمولوجية .
